
”ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيا“
[سورة الفاتحة، الآية: 5]

(اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين) آية عظيمة القدر والمعن والمغزى، ف أعظم سورة
تاب، وأساس الذكر فأم ال ه تعالجعلها ال وأشرفها، سورة الفاتحة، الت

الصلوات، فلا تصح صلاة بغير أم التاب.
نعيش مع هذه الآية، الت قال عنها ابن القيم ف مدارج السالين : أنزل اله مائة
كتاب وأربعة كتب جمع معانيها ف التوراة والإنجيل والقرآن وجمع معان هذه

التب الثلاثة ف القرآن وجمع معان القرآن ف المفصل وجمع معان المفصل
.{ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيا} :الفاتحة ف الفاتحة ومعان ف

لمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفهما له تعالوهما ال
.{ينتَعاكَ نَسياو} :ونصفهما لعبده وهو {ُدباكَ نَعيا} :وهو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون عل 



.{ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعيا} :الفاتحة ف مرضاته ثم رأيته ف

ما معن العبادة ؟

العبادة ف اللُّغَة من الذِّلَّة يقَال طَرِيق معبدٌ اي مذَلَّل، والعبادة شرعا : ه كمال
الحب مع كمال الذل، ولا تتحقق العبودية إلا بالاثنين معاً فقد يحب المرء ابنه
ولن لا يذل له، وقد يذل المرء من الحاكم ولن لا يحبه، فلا ينبغ أن يجتمع

كمال الحب وكمال الذل إلا له رب العالمين.
وعرفها ابن تيمية بقوله : (العبادة اسم جامع لل ما يحبه اله ويرضاه من

الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة)
العبادات الظاهرة كالنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر

بالمعروف والنه عن المنر ومساعدة المحتاج وغيرها .
أما العبادات الباطنة من الرغبة والرهبة والحب والخوف والرجاء والخشوع

الشرع من العبادة البدينة؛ لذا يثاب العبد عل والذل، فالعبادة القلبية اوسع ف
فعل قلبه ما لا يثاب عل فعل بدنه.

ما السر ف تقديم المفعول ( إياك ) ؟

ا لكنَتَو اكَ ويا دُ ابنَع  يرِ اصالْحو اممتهل ِرركاكَ ويا وهو ولفْعالْم قُدِّم
عليك وهذا هو كمال الطاعة.

والمعن: نخصك بالعبادة، ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا
بك؛ إذ لا تصح العبادة إلا له، ولا يجوز الاستعانة إلا به.



ما معن النون ف قوله تعال: اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين ؟
 إشارة إل أهمية الجماعة ف الإسلام، والمراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد

والمصل فرد منهم، ولا سيما إن كان ف جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه
براً منه ، ومعناه أنان ذلك تأن العبد إذا قال : ( إياك أعبد ) لوعن إخوانه ف
أنا العابد أما لما قال ( إياك نعبد) كان معناه أن واحد من عبيدك، فالأول تبر،

والثان تواضع، ومن تواضع له رفعه اله، ومن تبر وضعه اله .
ما السر ف اقتران العبادة بالاستعانة ؟

قرن اله تبارك وتعال العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه، فقال جل جلاله:
{اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين} أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك ليدل عل أن

العبد لا يستطيع أن يقوم بأي عبادة إلا بإعانة اله وتوفيقه، فهو إقرار بالعجز عن
حمل هذه العبادة.

ما سبب تقديم العبادة ف الآية عل الاستعانة ؟
يفسر هذا ما جاء ف الحديث القدس : (قَسمت الصلاةَ بين وبين عبدي

نصفين) فالنصف الأول له، والنصف الثان للعبد, فالدِّين منقسم إل قسمين,
عبادةٌ واستعانة, ولا يمل دين امرئٍ حت يقوم بهما عل أكمل الوجوه.

فالصلاةُ عبادةٌ واستعانة, وسؤال اله ودعاؤه عبادةٌ واستعانة, وأفضل الخَلْق
من كملَهما وقام بهما عل أكمل وجه وأحسن حال, وشَر الخَلْق من تَركَ عبادةَ

اله، وتَركَ الاستعانةَ به عل قضاء الحوائج، وكشفِ الربِ، وتَيسيرِ الأمورِ،



وشرح الصدور.
فالعبادة ه الغاية الت خلق الناس لأجلها، والاستعانة ه الوسيلة إليها، فإذا لم
يعن اله عبده عل طاعته، ولم يطلب العبد إعانته عل ذلك؛ لا تحصل منه تمام
العبادة، ولذلك علَّم النب ‐عليه الصلاة والسلام‐ معاذاً دعاء يحافظ عليه بعد
نَّها ،لبج ناذِ بعم أداء عبادته، فعن توبة، يطلب العون من ربه فكل صلاة م
قَال: انَّ رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ اخَذَ بِيدِي يوما، ثُم قَال: “يا معاذُ!

:كَ، فَقَالبحا هالنَا واو هال ولسا ري ماو ِباذٌ: بِاعم كَ” فَقَالبح ّنا هالو
“اوصيكَ يا معاذُ؛  تَدَعن ف دبرِ كل صَة انْ تَقُول: اللَّهم اعنّ علَ ذِكرِكَ،

وشُرِكَ، وحسن عبادتكَ“(رواه أحمد).

وإذا استعنت فاستعن باله :

 الاستعانة: وه طلب العون من اله تعال ف أمور الدنيا والآخرة، والتبرؤ من
”هلَيع لكتَوو دْهبفَاع“ :ه تعالالحول والقوة والتفويض إليه، كما قال ال
[هود:123]. وف وصيته صل اله عليه وسلم لابن عباس: وإذا استعنت

فاستعن باله. رواه الترمذي.

 قال ف تحفة الأحوذي: وإذا استعنت أي أردت الاستعانة ف الطاعة وغيرها من
أمور الدنيا والآخرة فاستعن باله، فإنه المستعان، وعليه التلان.

وقال الحافظ ابن رجب ‐رحمه اله‐: “وأما الاستعانة باله ‐عز وجل‐ دون
غيره من الخلق؛ فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره،



ولا معين له عل مصالح دينه ودنياه إلا اله ‐عز وجل‐، فمن أعانه اله فهو
المعان ومن خذله فهو المخذول، وهذا تحقيق معن قول: “لا حول ولا قوة إلا

باله”؛ فإن المعن لا تحول للعبد من حال إل حال ولا قوة له عل ذلك إلا باله،
وهذه كلمة عظيمة وه كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إل الاستعانة باله

المقدورات، كلها ف فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر عل ف
الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر عل الإعانة

عل ذلك إلا اله ‐عز وجل‐، فمن حقق الاستعانة عليه ف ذلك كله أعانه”.

ه عليه وسلم‐ أنه قال: “احرص علال صل‐ الحديث الصحيح عن النب وف
ما ينفعك، واستعن باله، ولا تعجز“(اخْرجه مسلم)، يعن: لا تعتمد عل الحرص
فقط ولن مع الحرص استعن باله ‐سبحانه وتعال‐؛ لأنّه لا غن لك عن اله،

ومهما بذلْت من الأسباب فإنّها لا تنفع إلا بإذن اله ‐تعال‐، فلذلك جمع بين
.‐وجل ه ‐عزالأمرين: فعل السبب مع الاستعانة بال

فاله جل جلاله يعلمنا ف هذه الآية أن نعبده وحده ونستعين به وحده ،وبذلك
فإن المؤمن يتعلم أن يستعين بالح الذي لا يموت. . وبالقوي الذي لا

يضعف…. وبالقاهر الذي لا يخرج عن أمره أحد.. . واذا استعنت باله سبحانه
وتعال كان اله جل جلاله بجانبك، وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك

ال قوة وذُلك ال عز؛ فالاستعانة باله علاج لغرور العبد وكبريائه، و”يجمع بين
ما يتقرب به العباد إل ربهم، وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته.



الناس مع: (اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين) أصناف أربعة:
1- أهل العبادة والاستعانة صدقا وإخلاصا، يجمعون بينهما اعتقادا وعملا ولا

يفرقون، ولا يقصرون ف ذكر اله تعال وشره وحسن عبادته، ولا يشركون به
شيئا، لا ف الإيمان به ولا ف طاعته والتوكل عليه، الذين هم عابدون له،

ومستعينون به عل عبادته والاستقامة عل دينه، ابتغاء مرضاته، يؤدون له حقه
ف ذاته وأسمائه وصفاته بالتوحيد الخالص، وحقه ف نعمه وآلائه بالاعتراف

قضائه وقدره، بالتسليم والرضا والصبر، وحقه ف ر، وحقه فوالحمد والش
أوامره ونواهيه بالاستجابة سمعا وطاعة، وهؤلاء هم المؤمنون حقا، لهم البشرى

بالرضا والرضوان: (انَّ الَّذِين قَالُوا ربنَا اله ثُم استَقَاموا تَتَنَزل علَيهِم الْملائةُ
الا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا وابشروا بِالْجنَّة الَّت كنتُم تُوعدُونَ)[فصلت: 30] اللهم

اجعلنا منهم بمنك وكرمك .
2- أهل عبادة بغير استعانة، وهؤلاء يؤدون فرائض العبادة، ولنهم يرجون
ويطلبون أسباب السعادة والرزق والتوفيق عند غير اله تعال، وتلك حال

ثير من هؤلاء يقع فهانة وغيرها، والالمتعلقين بعبودية البشر والسحر وال
أمور شركية وهو لا يدري ؛ فاله تعال هو القادر عل إنزال النعم، وإزالة الضر

من غير احتياج منه إل شريك نستعين به أو نعتقد أنه ينفع أو يضر من دون
اله.

بر وخير فه أمر يقدر عليه، فهذه إن كانت عل ن الاستعانة بالمخلوق علل
جائزة، والمعين مثاب لأنه إحسان، قال ‐تعال‐: (وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى)



َلنُوا عاوتَع و) :‐حرام، قال ‐تعال إثم فه [المائدة: 2]، وإن كانت عل
اثْم والْعدْوانِ) [المائدة: 2]

3- والصنف الثالث يزعمون التوكل عل اله والاستعانة به، لن عل حظوظهم
الدنيوية وشهواتهم بلا عبادة، وهم ف الحقيقة إنما يعبدون دنياهم، ولا يلجئون

إل اله إلا طلبا لقضاء حوائج أهوائهم، وقد يؤتيهم اله من متاع الدنيا، ولنهم
ف ا لَهما ونْهم ها نُؤتالدُّنْي ثررِيدُ حانَ ين كمالآخرة من نصيب: (و ليس لهم ف

اخرة من نَّصيبٍ) [الشورى: 20].
3- وصنف الجاحدين المعرضين المستبرين عل اله تعال، الذين لا هم له

عابدون، ولا هم به يستعينون؛ لأنهم لا يؤمنون به أصلا، يأكلون رزقه ويجحدون
ونعاد مبر قَالالضلال والخسران المبين: (و فضله ويعبدون غيره، أولئك ف

استَجِب لَم انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين)[غافر:
.[60


